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يساهم في إحداث شرخ قوي ساهم الى حد    والزمان ــراض ي ـــ يخترق المكان  عالم رقمي افتل اليوم الى  أضحى الانتقا  :لخصم

قدر من الاهتمام بشكل أصبح    والانتماء أيبعيد في تفتيت النسيج الاجتماعي الأخلاقي، بل خلق واقعا لا يعطي مفهومي الهوية 

ومحاولة عرفية للمنظومة القيمية الراهنة  لشبكة المإعادة النظر في ا. وهو ما يستوجب  وجماليهو قيمي إنساني    يهدد كل ما

تنعكس   غربة،مدونة أخلاقية جديدة تمكننا من التغلب على أشكال الفوض ى التي جعلت الأفراد يعيشون داخل المجتمع    بناء

في    ميولاتهم،على   الذات  بناء  بإعادة  تسمح  إيجاد علاقة جديدة  لابد من  أي  قيمهم،  بالعالم  وأنماط  جيا والتكنولو علاقتها 

 . والمستقبل

 .  الصورة؛ الافتراض؛ التقنية؛ الاتصال؛ الأخلاق الكلمات المفتاحية:

Summary 

The transition to the virtual digital world which penetrates space and time creates a fracture of the fragmentation of 

the social and moral fabric and a reality which gives no interest to the concepts of identity and belonging. It threatens 

human values. This requires an examination of the knowledge network of the value system and constructing a new 

ethical code which makes it possible to overcome the forms of chaos which push individuals to live in a foreign society, 

reflected on trends and values, find a new relationship which allows self-reconstruction with the world, technology and 

the future . 

Keywords:  Image ; assumption ; technology ;  communication ; ethics . 

 

 دمة: مق

الثقافي   المشروع  أمام  اليوم  الإنسان  لحالة  دقيق  وصف  عن  هذه  دوبريه  ريجيس  عبارة  لنا  تكشف 

للبشرية. وذلك   ل التراث القيمي الأخلاقي  تحّلُ محَّ الأخلاقي العولمي، الساعي لتأسيس منظومة قيم جديدة 

شعوري   لا  المشاهد  مخيلة  ملئ  على  يعمل  عل بشكل  دخيلين  وثقافة  بفكر  لها ا  ومغايرة  الأصلية  ثقافته  ى 

قول:  تماما.   الفلسفي  المقام  هذا  في  نتمثل  فهي وقد  الكتابة...،  من  وباءًا  وأكثر  عدوى  أكثر  الصورة  "إن 
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المؤمنة، المجموعة  لحمة  وضع  في  تكمن  رئيسية  موهبة  المركزيةو   تمتلك  بالصورة  الأفراد  لمماهات    ذلك 

 (.72ص  ، اموتهو  حياة الصورةد، يس  ريج) ."للمجموعة

 تعمــــل مــــن خــــلال هــــؤلاء الأبطــــال علــــى تمريــــر الرســــائل و  فهــــي ــــــــــ أي الصــــورة ــــــــــــ تتحايــــل علــــى مخيلــــة المشــــاهد

تعمــل فــي الوقــت عينــه علــى ترســيخها فــي المىيــال الشــعيي لــدى المجتمعــات اليــوم. فهــي تســتهد  و  العلامــات، و 

 يتأسسا.  كي  ما وقتًا ليس بالهيّنالتاريخ اللذين استلز و  الأصالة

الــــذي يحـــــاول التأســــيس لمنظومـــــة قــــيم جديــــدة تحـــــل محــــل التـــــراث و  إن هــــذا التعــــولم التكنولـــــو ي التق ــــي، 

القيمــــي الأخلاقـــــي، لــــم يعـــــد علـــــى الإنســــان بالفائـــــدة بـــــل ســــاهم فـــــي إحــــداث شـــــرخ قـــــوي فــــي منظومـــــة التواصـــــل 

ى الفكــر الإنســاني إعـــادة ج الأخلاقــي، لــذلك وجــب عل ــســاهم إلــى حــدّ بعيــد فــي تفتيـــت النســي و  الاجتمــاعي لديــه، 

الاجتمـــــاع، و  الأخـــــلاقو  المتأنيـــــة لاكمشـــــا  موضـــــوع العلاقـــــة بـــــين العولمـــــةو  عمليـــــة التحليـــــل العلميـــــة الدقيقـــــة

 خاصة في تجلياتها الاتصالية.

خاصــة الاجتمــاع إلــى الســاحة الفكريــة الراهنــة بشــدة، و  الأخــلاقو  هذا التقاطع، هو ما سيعيد سؤال القــيم

ــة لـــم تن  ــافيوأن الأغلبيـ ــي الثقـ ــر فـــي مســـتوى الاختـــراق الأخلاقـ ــهارية أو الدراميـــة و  فـــك تفكـ كميـــة التـــدفقات الإشـ

هـــذا المســـتوى مـــن الىلـــ  فـــي البنيـــات الأساســـية يعيـــد الــــتأسيس الـــدّلالي لعلـــم الاجتمـــاع و  المصـــوّرة. كيـــف لا

دة، لهـــــا علـــــى رقعـــــة جغرافيـــــة محـــــدو  ، التقليـــــدي، كمفهـــــوم ب ـــــي فيمـــــا قبـــــل علـــــى معطـــــ  القوميـــــات المجتمعيـــــة

 تاريخها الىاص بعلم الاجتماع حركي قادر على تجاوز حدود الدولة ــــ الأمة.

التــي و  المركبــة كمــا وجــدها دوبريــه، و  المىــدرة، الملتويــةو  هــذه التــدفقات المىتفلــة فــي الصــورة المشهــرة، المدهشــة

لتصــــورات تحليــــل كــــل أشــــكال او  تأويــــل منظومــــات فكريــــة، بحيــــ  تمكنــــت مــــن و  اســــتطاعت اختــــراق ثقافــــات

مــا ثقافــة  الافتراضــ يصالثقافيــة... هــل تقــرب أم تبعــدص مــا المقصــود مــن مجتمــع الصــورة أو التركيــب و  القيميــة

شاهد ثقافة   الصورةص
ُ
اهدةصهل يحمل الم

َ
ش
ُ
   المشاهدةصأم أن الصورة أحالتنا إلى أميّة   الم

مــوذم مـــن الأفـــراد المتفـــرجين المســـليم الؤمســـؤول أو لن بتعبيــر رخـــر، ألا تؤســـس ثقافــة المشـــاهدة لنـــوع مــن 

المتخاذلين، الذين لا يشعرون بالإدانة الأخلاقيــة أو الاشــم فاز تجــاه الأوضــاع الىاطضــة المعروضــة و   الؤمبالين

 صأمامهم

ــيَ   ــار بـــأن تشـــتر  عـ ألا يجعـــل هـــذا الطـــرت المجتمعـــات الراهنـــة مجتمعـــات عـــاجزة ذات شـــمولية فـــي الاختيـ

    الراهنةصالالتفام تجاه قضاياها  و   فق  بدل التحلي بالمسؤولية  فقة على الذات الإنسانيةحالة الش

إن هــذا الإشــكال المطــروت أمامنــا يظهــر أهميــة مــا نحــاول دراســته اللحظــة، لأن أي مشــروع لــرف  الحضــور 

ــي داخـــل المنظومـــة القيميـــة هـــو مـــن الســـذاجة بمكـــان ــا اليـــو  والانـــزواء.حتـــى التطـــر  و  التق ـ ــ م محـــاطون ــلأننـ ـــــ

بالتقنيــــة بجميــــع تمظهراتهــــا ومــــا علينــــا إلا أن نســــمثمر ف هــــا مــــن زاويــــة الكســــب  الايجــــاوي أو الســــليي ـــــــــبالشــــكل 

  نحن نتعامل مع هذا الحاضر بوسائل الماض ي.و   لن يكون ذلكو   المستطاع.الإيجاوي قد  

ــان المـــــن   التفكيكـــــي ــي باســـــتخدام كـــــل المـــــوارد المتاحـــــة، و  لـــــذا فـــ ــا ســـــنحاول اســـــتخدامه،  التحليلـــ لأن  هـــــو مـــ

ــاد الـــى العلـــوم الشـــرعية ــية ... ، و  موضـــوع القـــيم يســـتدعي ملـــع جميـــع التفرعـــات العلميـــة مـــن الاقتصـ  النفسـ

 قد المستطاع لمراجع هذا العمل.و  بغية محاولة جمع شامل 
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 العرض:

لاثيـــــة التاليـــــة: الأســـــام فـــــي موضـــــوع الأخـــــلاق العـــــام هـــــو العلاقـــــة الرابطـــــة بـــــين الث  إن المعتبـــــريمكـــــن القـــــول 

ــ التمييـــف بـــين الىيــرو  .. الرغبـــة .... الإغــراء"، "المنــع.. الشـــر ــــــــ و  التـــي ننطلـــق ماهــا كقاعـــدة ضـــرورية لفعــل التمييـــف ـــــ

ــا  المحـــدد أو الموجـــه للفعـــل الأخلاقـــي. بتعبيـــر رخـــر إن فعـــل التمـــايز هـــو مـــا يحـــدد الىصوصـــيات التـــي تســـمح لنـ

ــين الأ ــــىاص مــــثلا أو الأفك ــــ ة، بــــأن يســــمح بوجــــود هويــــة خاصــــة لكــــل ار أو الكائنــــات بصــــفة عام ــــبالتفرقــــة بــ

مــن رخــر يحيلنــا و  متميف موجــود يُعلــمُ عــن وجــوده بكــم مــن المعلومــات والصــفات الىاصــة بــه. هــذا مــن جانــب، 

 ذلكصالشر القاعدية الوجودية للفعل الأخلاقي، كيف  و   فعل التمييف جدلية التمييف بين الىير

قصــة مشــتركة إلــى حــد بعيــد بــين الأديــان الســماوية، إذ جــدها ا قصــة الىلــق التــي ن للإجابــة، نستحضــر هن ــ أ ـــــ

التـــي اعتبــــرت دومــــا البدايــــة الأولــــى و  ختامــــا مــــع القصــــ  القررنــــيو  تناقلتهــــا الأناجيـــل و  وردت فـــي ســــفر التكــــوين

 الشر.و   انطلاقا ماها بدأ فعل التمييف بين الىيرو  للفكر الأخلاقي

ــا بالجنــــة لــــم يَ اء وجودهحــــواء أثن ــــو  تــــروي القصــــة أن ردم ــ و  عيــــا مفهــــوم المنــــعمــ ــا الإباحــــة ـــــــ ــة بــــل عاشــ الإباحــ

ة لدرجــة عــدم تمكاهمــا مــن إدرا  وعــي المنــع إلــى أن جــاء طلــب "الــرب" أو "يهــوا" المــانع للاقتــراب و  الســمات ـــــــ كليــّ

لا تقربــا و  زوجــك الجنــة فكــلا مــن حيــ  شــ تماو  منــع الأكــل مــن ثمرهــا "يــا ردم اســكن أنــتو  مــن  ــجرة معينــة

 (19)الأعرا ، الآية    كونا من الظالمين"هذه الشجرة فت 

حــواء الــذين عاشــا فعــل الدهشــة أمــام الطلــب ليظهــر فعــل و  هنــا تحققــت دلالــة المنــع فــي فكــر كــل مــن ردمو  

هــو الرغبــة فــي الممنــوع أو الاكمشــا  إن نحــن خففنــا الحكــم ليظهــر أيضــا و  رخــر يُســتلزم لزامــا عــن فعــل المنــع

هــــــو فعــــــل الإغـــــراء الــــــذي نصــــــفه بأنـــــه وظيفــــــي مارســــــه و  نــــــع بالرغبـــــةوظيفــــــة علائقيـــــة تــــــرب  الم  فعـــــل أخــــــر ذو

ــه ــــــــــ  الــــذي أوقعهمــــا فــــي الىطيضــــة التــــي كــــان جزا هــــا ال ــــفول إلــــى الأرض،  الشــــيطان أو الحيــــة ــــــــــ كــــل حســــب روايتــ

 طلب المغفرة من الىالق.و   الشعور بالندم الشديدو 

بلفــآ رخــر هــو فعــل و  خــلال "حاســة البصــر" أيلوجــدناه فعــلا متحققــا مــن لــو تأملنــا فــي فعــل الإغــراء هــذا و 

ــي نجــــدها فاتنــــة أو ممتعــــة للنظــــر جرة جيــــدة و  متحقــــق عبــــر "الصــــورة" التــ
ّ

ــ ــا دفــــع "فــــرأت المــــرأة أنّ الشــ هــــذا مــ

 للعيــون، و  للأكــل، 
ع
ة جرة شــهية للنظــر. فأخــذت مــن ثمرهــاو  أنّهــا ب جــَ

ّ
أعطــت رجلهــا أيضــا معهــا و  أكلــت، و  أنّ الشــ

 رد المرأة على سؤال الرّب تجيب بالقول "أنّ الحيّة غرّت ي فأكلت".  في و  .(3. 6)التكوين،    "فأكل 

ــاني يُستحضـــر مـــن هـــذا القـــول كيـــف أن الصـــورة ــي الفكـــر الإنسـ ــلبية فـ تمثلـــت فـــي مخيالـــه و  حملـــت دلالـــة سـ

لا أنهـــا لـــة، إالرذي و  فـــي جميـــع الأديـــان التوحيديـــة رمـــزا للشـــرو كيـــف كانـــت علـــى مـــدى العصـــور و  لعنـــة، و  خطيضـــة

هــا  ـــي تعــود اليـــوم مــن خـــلال و  تتجســـد فــي الفـــن فانتفــت عاهـــا الدلالــة الســـلبية، و  دور الوســي  عــادت لتمثـــل 

     التكنولوجيا.

كيفيــة و  المميــف للىيــر عــن الشــرو  ما نستنتجه هنا، هو أن التفكيــر فــي الأخــلاق منبعــه الحظــر ـــــــ المنــع ـــــــ المحــدد

التطـــور و  ، !(Le Cardinal, 2016) لإغراء...الىـــو ية الإنســـان: الرغبـــة ...اتعـــاي  المشـــاعر الثلاثـــة فـــي نفس ـــ

توظيفهــــا و  العلائقـــي بــــين الأفــــراد والتغيـــرات الطارئــــة علــــى ســـلوكياتهم أحــــدثت تغييــــرا ممســـارعا لهــــذه المشــــاعر
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 الإعــلام الــذي مــا انفــك يــراهن علــى فعــل الإغــراء لبســ  النفــوذ الفكــري و  خصوصــا مــع تطــور مفهــوم الاتصــال

    " . L’éthique de la Communicationم ما يعر  "بأخلاقيات الاتصال  الثقافي إلى أن بمنا أماو 

التغيــرات و  إذن، بالرغم من أن سؤال الأخلاق هو ســؤال تقليــدي نقــدي ...إلا أن تطــور الســلوكيات الفرديــة

ــانية الحديثــــة متجــــددو بكيفيــــة و  ئــــمالمعاصــــرة تعيــــد طرحــــه بشــــكل داو  التركيبيــــة المتغيــــرة للمجتمعــــات الإنســ

ــ بطـــرت يركـــز علـــى الجانـــب العلائقـــي بياهـــاتجعلن ـــ ــ الأخـــلاق ــــــ بـــين و  ا كبـــاحثين نعيـــد البحـــ  فـــي هـــذه الموضـــوعة ـــــ

الاتصــال. هــذا الأخيــر و  الإعــلامو  اوالأنثروبولوجي ــمعاصرة كعلم الاجتماع أو علــم الــنفس و  علوم أخرى حديثة

 
ً
 راهنة

ً
 في نشر المعرفةعّ فو  الذي يعد علمًا أو لنقل وسيلة

ً
 عرض المفاهيم.  و   الة

بمنظــــور نقـــــدي أصـــــبح الاتصــــال اليـــــوم يحــــاول تزكيـــــة معرفــــة دون الأخـــــرى محـــــاولا و  لــــيس هـــــذا فقــــ ، بـــــل 

ــار أو ريى يتبناهـــا هـــو طبعـــا؛ أي بلغـــة إعلاميـــة أصـــبح و  توجيـــه القناعـــات الفرديـــة لـــدى الأ ـــىاص نحـــو أفكـ

رض إعـــادة النظـــر فـــي هـــذا العلـــم يا معينـــة. الأمـــر الـــذي يف ـــينشـــر المعرفـــة وفقـــا لأجنـــدة مســـبقة ذات إيـــديولوج

 التكنولو ي بالأسام، على فرض أن الإعلام ذو طبيعة تكنولوجية تقنية.

بالتحديــد "الصــورة"، إذ و  إذن نحــن أمــام مقاربــة أنثربولوجيــة للأبعــاد التاليــة: الإنســان، الأخــلاق، الاتصــال

يخــــرم الســــؤال مــــن تجريديتــــه القــــيم لكــــن مــــن منظــــور و  قمــــا نرمــــي إليــــه هنــــا هــــو العــــودة لطــــرت ســــؤال الأخــــلا 

التقليدية ليحاول ربطه بــالواقع المحســوم. بعبــارة أخــرى مقاربمنــا هــذه تــرتهن ســلفا لســؤال لا ينفــك الباحــ  

هــو كيــف يمكــن لنــا بنــاء ثقافــة أخلاقيــة تجمــع بــين الصــيغة و  تلزمــه أبحاثــه بطرحــه، و  المعاصــر عــن طرحــه بــل 

هــذا مــا و  مي الــذي تمارســه فيــه أو تــنعكس عليــه ــــــــ الأخــلاق ـــــــــص، الواقــع اليــو و  وم الأخــلاقالتجريدية البحثة لمفه ــ

 يعتبر تحديا حقيقيا.

ــاع عنـــد الإنســـان هـــو تحصـــيل الكمـــال،  ب ــــــــ ــا و  مـــن المعلـــوم أن الهـــد  مـــن الاجتمـ ــا مـ تحصـــيل الكمـــال غالبـ

فــي الحيــاة البشــرية اتســع العلميــة و  الثقافيةو  عيةمع التغيرات الاجتماو  ارتب  بالجانب القيمي الأخلاقي، لكن

وعليـــــه لا يمكننـــــا الشـــــكّ فـــــي أنّ  مفهـــــوم الكمـــــال ليغـــــدو مطلبـــــا لجميـــــع الميـــــادين أو هـــــدفا ترجـــــوه كـــــل العلـــــوم، 

 الكمــال. كيــف لاو  تقنيــات الاتصــال فــي عصــرنا اليــوم مــن رليــات الاجتمــاع التــي تصــبوا  ــي الأخــرى إلــى المنفعــة

ــي أهميـــة المعلومـــة و  الإنســـان منـــذ القـــدمو  ــالزمن فـــي عمليـــات الصـــيدهـــو يأـ  فـــي حياتـــه اليوميـــة، مـــع القيـــام بـ

 الحرب بل حتى الطقوم الدينية.و 

 ولا زال الأمر كذلك حتى تطورت الحاجة إلــى المعلومــات مــع تطــور الإنســان وتطــور الأدوات التــي اســتخدمها 

الرئيســــ ي فــــي  كــــان الــــذي كــــان لــــه الــــدور لم او  ، وهــــذا الأمــــر كــــان قياســــا بــــالزمن(63، صــــفحة 2004)الحــــوات،م، 

 أهمية الىبر.  

الإنســان، إلا أن مــا يهمنــا منــه بالنســبة و  إن كان مفهوما ارتــب  قدمــه بقــدم الاجتمــاعو  إن مفهوم الاتصال، 

الشــاكلة التــي يظهــر نهــا. لأن الاتصــال فيمــا م ــ ى و  للموضوع هنا، هو تلــك المســاحة التــي أصــبح يخصــها اليــوم

  ي مــن موقــع اللغــة والأدوات )التقنيــة(. فقــد كــان مــثلا فــي التبليــ ا هــو اجتمــاعي /أنثروبولــو كــان مرتبطــا بكــل م ــ

ــالةو  التبريــــرو  ــي بمقــــدورها نقــــل الكــــلام علــــى شــــكل رســ ــي ميــــدان التقنيــــات التــ )اليحيــــاوي،ي،  حركــــة الإبــــداع فــ

 عية أساسية.، حتى أضحى اليوم ـــــ الاتصال والتقنية ــــــ قيمة إنسانية اجتما(92، صفحة 2004
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ه ال  ــّ ــا فــــي أرض الواقــــع "الافتراضــــ ي" تطــــرت و  يــــوم أصــــبحت تقنيــــات الاتصــــال بجميــــع دلالاتهــــاإلا أنــ تحققاتهــ

ي النقــيّ لمفهــوم الاتصــال وعلاقتــه بــالواقعص . 
ّ
إشكالية ثقافية فلسفية فــي غايــة التعقيــد تتعلــق بفلســفة التجلــ

ــاني وخاصـــة ذلـــكو  أي دلالـــة ــناعة الفكـــر الإنسـ ــأثير فـــي صـ ــافي منـــهص. فلقـــد أصـــبح الث و  المتعلـــق بـــالأخلاقي أي تـ قـ

هـــذا الأمـــر يمثـــل أداة الجمـــع والتقريـــب بـــين المســـافات، بـــل أصـــبح المحـــر  الرئيســـ ي للحيـــاة اليوميـــة بمختلـــف 

ــا حتـــى السياســـية والاقتصـــادية، فهـــا هـــو عـــالم الصـــورة علـــى ســـبيل المثـــال  منفتحـــاو  قـــد غـــدا بســـيطاو  جوانشهـ

 .(278-276، الصفحات 2011أ،  )عطية،   معلنا لمركزية كونيةو 

، حيـــــ  حقـــــق مـــــن 1832وكالـــــة هافـــــام أول مكتـــــب للأخبـــــار أنشـــــأه "شـــــارل لـــــو س هافـــــام" ســـــنة  اعتبـــــرت

ــافة و  خلالهـــــا نجاحـــــا كبيـــــرا علـــــى المســـــتوى الإعلامـــــي،  ذلـــــك مـــــن خـــــلال الاعتمـــــاد علـــــى عـــــاملي المســـــاحة أو المســـ

همــا "رويتــر و  ونيــهمــدة تمكــن اثنــان مــن معاد وع ــو  الــزمن الــذي يكفــي لوصــوله لتلــك المســافة.و  المغطــاة بــالىبر

Roiter" وولـــفو" Walf ــي بريطانيـــا و  " مـــن إنشـــاء وكالـــة ــر فـ ــا، الأولـــى محطـــة رويتـ محطـــة للأخبـــار خاصـــة نهمـ

أصــبحا منافســيه فــي و  الوســائل التــي أرادهــا رئيســهماو  والثانيــة وولــف فــي ألمانيــا، مؤكــدين علــى نفــس الأهــدا 

 . (Hans, 1992, pp. 13-52) المجال

 ثقافيــة سياســية فــي غايـــة و  الاتصــال مكانــة لا يســـتهان نهــاو  ات الإعــلام، اكمســبت تقني ــوهكــذا
ً
أصــبحت أداة

الىطــورة تســتعمل مــن طــر  الدولــة فــي جميــع تجلياتهــا، الدينيــة والسياســية والثقافيــة، )لتوجيــه العامــة مــن 

ــا التــــــرويج للمبــــــادق القوميــــــة القطريــــــة أي تســــــويق لأيــــــديولوجيا و  المــــــواطنين ــة الــــــدفاع عمــــ ة بغيــــ ــّ كانــــــت معينــــ

ــى مطلـــع الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــ ي. حيـــ  حمـــل أربـــاب الســـمأي  اكملـــحته العولمـــة فـــي مجـــالات أخـــرى( حتـ

خاصــة، شــعار الاســتلناء الثقــافي حــاملين "الإعــلام" فــي طياتــه بــل فــي محوريتــه بأنــه حامــل  وفــي فرنســا البصــري، 

مــة الأنشــطة الاقتصــادية بــين كمجــال نفأــي يــدخل فــي قائ  ، ومعتبــرين أن الســمأي البصــري ةبحث ــلقــيم ثقافيــة 

 1989التنافسية. حتى تــم التصــويت علــى القــانون التــوجيهي ســنة و  الشراء في سوق من العالميةو   ثنائية البيع

 .(50، صفحة 2009/2010)غزلان،    الذي أطلق عليه تلفزيون بلا حدود

ل أخطــر النتــائج التــي تخ ــ ى مــن هـــذه الهيمنــة   ــ الأخلاقيــة القيميــة، فـــلا  ي تلــك المتعلقــة بالمســألةلكــن، لعــّ

النصــوص المرئيــة والمســموعة التــي تمناقلهــا وســائل الســمأي و  الرمــوز و  يخف  علينــا أن الكــم الهائــل مــن الصــور 

حتــى الفكريــة و  الثقافيــة بــل و  البصري أو حتى الجرائد، باتت تشكل تحديا واضحا لمنظومات القيم الأخلاقيــة

 وكيات أخلاقية تعارفت عل ها الحضارات.رموز تاريخية وسل و  أعرا ماها، من تقاليد و 

 حديثــة فــي ســيناريو ذاتــي، يكــون فــي أغلــب الأحيــان ضــمنياو  فمثلا، في "التلفزيون تنــدرم أكثــر الأفــلام وثائقيــة

ك لا نرى أبدا جريدة متلفزة أو استطلاعا كبيرا للرأي عن العــراق أو فيمنــام كمــا هــو. ذل ــ  مسكوتا عنه. فنحنو 

ا مــن خــلال الصــورة المباشــرة وغيــر المنتظمــة. إنــه ســيناريو لا يوجــد علــى الشاشــة أننــا نقــرأ ســيناريوهاته ا دراميــ 

 .(46)ريجيس، د، بدون سنة، صفحة   إنما في ذه ي"و   أو بالصوت الىار ي

مــام هــذا ، أصبحت هذه الأخيرة أي الثقافات العلمية تنسلخ تدريجيا عن هويتهــا الأساســية لتاهــار أومن هنا

التـــي تحمــــل ضـــمنيا منظومــــة قيميـــة مغــــايرة و  العلامــــات المرئيـــة، و  تــــدفق مـــن الصــــور المؤدلجـــةالكـــم الهائـــل الم 
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ــانية،  ــار ورمـــوزاو  لتلـــك التـــي عرفتهـــا الإنسـ ــى التأســـيس و  تحمـــل معهـــا أفكـ أبطـــالا تحـــاول مـــن خلالهـــم العمـــل علـ

 .(62، صفحة 2017/2018)بن جلطي،    للمخيال الاجتماعي البشري الحدي 

كلــم لا تظهــر الحــدود الوطنيــة واضــحة خاصــة،  36.000من ارتفــاع و  يو الحدود أبدًا، لم تحترم أموام الراد

ــا ــالم الغـــد منفتحـ ــي العـــام لميـــدان(149، صـــفحة 1994)ليســـتون،  وســـيكون عـ ــال التق ـ حقـــل و  . هـــذا هـــو المجـ

هــذا  علــىو  الســيادات الوطنيــة. دلالاتــه، فهــو قابــل لاختــراق المكــان والجغرافيــا وعبــور و  الاتصال بكل تشكلاته

 الحدود.  و   سيكون أداة جدّ مناسبة للعولمة من موقع أن هدفها هو اختراق المكان

ــلع و  الإيـــديولوجيات والأ ـــىاصو  لقـــد أضـــحى ـــــــ مجـــال الإعـــلام المعـــولم ــــــــ ســـاحة لتبـــادل وتنقـــل الأفكـــار السـ

نترنيــت، ت عــن طريــق شــبكات الا خــدما تفعيل و  المعار . إذ أصبح بمقدور أي  ى  شراء سلعو   والىدمات

ــها تمشــــــــار  البيانــــــــات  ــ أجهــــــــزة كمبيوترــــــــــــــ موصــــــــولة ببعضــــــ ــة مــــــــن الحواســــــــب ــــــــــ ــا مجموعــــــــة مرتبطــــــ باعتبارهــــــ

ــاره رلــــة عاليــــة الإمكانيــــات قــــادرة علــــى  ــا مــــن كمبيــــوتر مركــــزي يســــمى المــــزود باعتبــ والبرمجيــــات نفســــها انطلاقــ

ركات تقـــديم عـــروض . كمـــا يمكـــن للش ـــ(158 ، صـــفحة2011)عقـــراوي،ن،  القيـــام بعـــدة مهـــام ووســـرعة عاليـــة

منتوجاتهـــا علـــى شـــبكات الاتصـــال، أو للـــراغبين فـــي العثــــور علـــى فـــرص عمـــل خـــارم الحـــدود كـــذلك ســــيجدون 

 مبتغاهم في هذا العالم الافتراض ي.

عديــد مــن الأرضــيات الــدول أصــبح يــرتب  فــي تشــكلاته بال و  ما يهم هنــا هــو أن هــذا المــد المــو ي العــابر للحــدود

بــلا أمـــة، لأنــه خـــرم و  الأخطــر مـــن ذلــك هـــو أنــه أصـــبح بــلا دولـــةو  حتــى السياســـية، و  الثقافيــة بـــل و  الاقتصــادية

الاتصـــالي، بحيـــ  و  أصـــبح منبـــر للعولمـــة فـــي تجل هـــا الإعلامـــيو  صـــلاحيات الـــدول والحكومـــاتو  مـــن خصوصـــيات

ي بتوظيــف أكثــر مــن الســمأي البصــر و  ميع الاتصــالاتغــدت مــن خلالــه هــذه الأخيــرة ــــــ العولمــة ــــــ تــتحكم فــي مجــا

ــة فـــي الهيمنـــة علـــى الـــدول الناميـــة،  500 ــه الـــدول المتقدمـ ــناعي تمكنـــت فيـ ــا و  قمـــر صـ ذلـــك لامتلاكهـــا تكنولوجيـ

 .(89-71، الصفحات  2000)عمر،    وتقنيات الب  بالأقمار الصناعية

هــــا علــــى ت العولمــــة الاتصــــالية وهيمنتمــــا يلاحــــآ فــــي هــــذا المجــــال هــــو تــــأثير مكانــــة "الصــــورة" فــــي جميــــع مجــــالا 

ــاوي،  القـــــوي علـــــى الثقافـــــات العالميـــــة. فأصـــــبحت هـــــذه الأخيـــــرة ــــــــــ الثقافـــــات و  تأثيرهـــــا المباشـــــرو  الســـــمأي والكتـــ

العلامــات و  العالميــة ــــــــ تنســلخ تــدريجيا عــن هويتهــا الأساســية لتاهــار أمــام هــذا الكــم الهائــل المتــدفق مــن الصــور 

 المؤدلجة.  

ــي تمتلـــك موهبـــة رئيســـية تكمـــن فـــي وضـــع لحمـــة أكثـــر وبـــاءً و  الصـــورة أكثـــر عـــدوى م ــــــ إن  ا مـــن الكتابـــة...، فهـ

)ريجـــيس، د، بـــدون ســـنة، صــــفحة  ذلـــك لمماهــــات الأفـــراد بالصـــورة المركزيـــة للمجموعــــةو  المجموعـــة المؤمنـــة، 

ــا مخيلـــة المشـــاهد لا شـــعور (72 ــي امـــتلأت نهـ ــا ريجـــيس دوبريـــه الكيفيـــة التـ ا بفكـــر، عبـــارة يختصـــر ف هـ ثقافـــة و  ي 

تعمــل مــن و  ثقافتــه الأصــلية ومغــايرة لهــا تمامــا. فهــي ــــــــ أي الصــورة ــــــــــ تتحايــل علــى مخيلــة المشــاهد دخيلــين علــى

تعمـــــل فـــــي الوقـــــت عينـــــه علـــــى ترســـــيخها فـــــي المىيـــــال و  خـــــلال هـــــؤلاء الأبطـــــال علـــــى تمريـــــر الرســـــائل والعلامـــــات، 

ــتهد   ــي تســـ ــالةالشـــــعيي لـــــدى المجتمعـــــات اليـــــوم. فهـــ ــت و  الأصـــ ــالهيّن لكـــــي التـــــاريخ اللـــــذين اســـ ا لـــــيس بـــ ــً لزما وقتـــ

 يتأسسا.
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الاتصال وسيلة السأي لنشــر ثقافــة قيميــة أخلاقيــة جديــدة، ثقافــة يكــون ف هــا المتلقــي ــــــ و  لقد باتت التقنية

ــ مســـــــتهلك قابـــــــل لكـــــــل تلـــــــك الأفكـــــــار والمعتقـــــــدات السياســـــــية والاقتصـــــــادية، لـــــــذا نجـــــــد  الجمهور/الشـــــــعب ـــــــــ

ــــ كمــا وضــحنا ســابقا ـــــــ لمســيطر  أساسه الصورةو  وم تلعب بأوتار الإعلاملوجيا والتوجهات الفكرية الي الأيديو 

قبــل كــل  ــ يء الاســتخدام الموجــه للإعــلام، و  هــو مــا يتطلــب ماهــا فــي الوقــت الحاضــرو   على البشر والمجتمعــات، 

لمــوم فــي ة لســكان بلــد مــا لهــا دورهــا الم لأن القــوة فــي هــذا الصــدد لا تفيــد علــى المــدى البعيــد، فالحالــة الشــعوري 

 .(11، صفحة 1986)أشير،ه،    تحديد سلوكهم الاجتماعي وت جمهم الثقافي

الـــذي يحـــاول التأســـيس لمنظومـــة قـــيم جديـــدة تحـــل و  إن هـــذا التعـــولم التكنولـــو ي التق ـــي إن  ـــع التعبيـــر، 

شــرخ قــوي فــي منظومــة التواصـــل  محــل التــراث القيمــي الأخلاقــي، لــم يعــد علــى الإنســان بالفائـــدة بــل ســاهم فــي

ســاهم الــى حــد بعيــد فــي تفتيـــت النســيج الأخلاقــي، لــذلك وجــب علــى الفكــر الإنســاني إعـــادة و  الاجتمــاعي لديــه، 

التقنيــــة والاجتمــــاع، و  عمليــــة التحليــــل العلميــــة الدقيقــــة والمتأنيــــة لاكمشــــا  موضــــوع العلاقــــة بــــين الأخــــلاق

 خاصة في تجلياتها الاتصالية.

الاجتمــاع إلــى الســاحة الفكريــة الراهنــة بشــدة، خاصــة و  خــلاقالأ و  هو ما سيعيد سؤال القــيمهذا التقاطع،  

ــافي ــي الثقـ ــر فـــي مســـتوى الاختـــراق الأخلاقـ ــة لـــم تنفـــك تفكـ ــهارية أو الدراميـــة و  وأن الأغلبيـ كميـــة التـــدفقات الإشـ

لي لعلـــم الاجتمـــاع هـــذا المســـتوى مـــن الىلـــ  فـــي البنيـــات الأساســـية يعيـــد الــــتأسيس الـــدّلاو  المصـــوّرة. كيـــف لا

علـــــى رقعـــــة جغرافيـــــة محـــــددة، لهـــــا و  كمفهـــــوم ب ـــــي فيمـــــا قبـــــل علـــــى معطـــــ  القوميـــــات المجتمعيـــــة،  التقليـــــدي، 

 تاريخها الىاص بعلم الاجتماع حركي قادر على تجاوز حدود الدولة ــــ الأمة.

مـــــن الأفـــــراد بتعبيـــــر رخـــــر، ألا تؤســـــس ثقافـــــة المشـــــاهدة اليـــــوم لنـــــوع مـــــن المســـــليم الؤمســـــؤول أو لنمـــــوذم 

المتخاذلين، الذين لا يشعرون بالإدانة الأخلاقيــة أو الاشــم فاز تجــاه الأوضــاع الىاطضــة و   الينالمتفرجين الؤمب 

المعروضـــة أمـــامهم، بشـــكل يجعـــل مـــن المجتمعـــات الراهنـــة مجتمعـــات عـــاجزة ذات شـــمولية فـــي الاختيـــار بـــأن 

ــى الـــذات الإنســـانية فقـــ  بـــدل ال  ــي بالمســـؤوليةتشـــتر  عـــيَ  حالـــة الشـــفقة علـ ــاه قضـــاياها الالتـــفام ت و  تحلـ جـ

 الراهنةص

ـــا وجــــدها و  المىــــدرة، الملتويــــةو  فهــــذه التــــدفقات المىتفلــــة فــــي الصــــورة المشهــــرة، المدهشــــة المركبــــة كمـ

تحليــل كــل و  منظومــات فكريــة، بحيــ  تمكنــت مــن تأويــلو  التــي اســتطاعت اختــراق ثقافــاتو  دوبريــه،

ن مجتمــــع الصــــورة أو تقــــرب أم تبعــــدص مــــا المقصــــود مــــ أشــــكال التصــــورات القيميــــة والثقافيــــة... هــــل

شــــاهد ثقافــــة  الصــــورةصمــــا  ــــي ثقافــــة  الافتراضــــ يصالتركيــــب 
ُ
اهدةصهــــل يحمــــل الم

َ
شــــ
ُ
أم أن الصــــورة  الم

  المشاهدةصأحالتنا إلى أميّة 

ــاءً  ـــ بنـ ــا  د ــــ ــاهزة بقـــدر مـ ــا أو تقـــديم حلـــول جـ ــة عاهـ ــة للإجابـ ــأتي هـــذه الورقـ ــايلات، لا تـ ــى هـــذه المسـ علـ

محاولـة ضـب  موضـع الىلـل علـى أسـام أن و  ماهـا القـيم البشـرية   إلـى عـرض الأزمـة التـي تعـانيتهد

"معرفة الداء نصف الدواء"، إذ لا يمكن التغافل عن أن الفرد اليوم بات "يعر  عمليات اسمباحة 

أنماط عيشه. فنحن نعي  في مجتمعات تجري ف ها عمليات تنمي  واسـعة لمىتلـف و   لىصوصياته
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مــي  عوامــل لا حصــر لهــا، تنقلهــا وســائ  الاتصــال الجديــدة الوجــود. تتــدخل فــي عمليــة التنمظــاهر 

)عبـــد اللطيـــف،  تمـــارم بواســـطتها عمليـــات صـــناعة كائنـــات اســـتهلاكية ممشـــانهة"و  العـــابرة للقـــارات،

2013). 

" بـل علـى مسـتوى L’harmonie Socialeكائنات تعاني نقصا حادًا في مفهوم "الانلجام الاجتمـاعي 

هويتـــه مستأصـــلة عـــن الهويـــة الأم أو و  فكـــرهو  فصـــول عـــن عقلـــهالفـــرد نفســـه الـــذي أصـــبح جســـده م

هـــذا مـــا و  ضــاةعة لا تمـــارم أفعـــالا بحيـــ  تعـــي  حالـــة أشـــبه مــا تكـــون بالعبليـــة أو حيـــاة بـــدون مع ـــى

 الاتصال بالعموم.و  الإعلامو  أحالتنا عليه الصورة بالىصوص التي تكلمنا عاها سابقا

ــافي معرفــــي خــــاص بــــه داخــــل و  فــــرد يتمتــــع نهويــــة خاصــــة تميــــفه،فبعــــد أن كــــان ال نظــــام اجتمــــاعي ثقــ

جماعـة مـا تتميــف  ـي الأخـرى نهويــة اجتماعيـة ثقافيـة معينــة تميفهـا عـن بــاقي الجماعـات الاجتماعيــة، 

ـــــافي" ـــــب ثقـ ـــــي ترسـ ـــــا  ـ ـــــرض أن "الأنـ ـــــى فـ ـــــفحة 1986)بورون،بوريكــــــو،  علـ ـــــا  (288، صـ ـــــبحت هنـ ، أصـ

هــذا الأمــر عــن طريــق الغــزو و  صــة بالقوميــة.بــال هــذه الأنــا الثقافيــة الىاتــدفقات ثقافيــة عالميــة فــي ق

فـي مجموعــة هائلـة مـن الصــور والمعلومـات العـابرة للحــدود  ملىصـاالتكنولـو ي الإلكترونـي الفضــاةي 

صـراع الثقافـات والتراثـات المحليـة مـن أجـل و  الجيوثقافية، مما يع ي صغر مساحة العالم افتراضـيا

 ثقافوي العولمي.محلال داخل التيار الجار  العدم الاضو  البقاء

إن التــأثيرات التكنولوجيــة الحديثــة، إضــافة إلــى أنهــا تــأثر علــى الثقافــات القوميــة والوطنيــة، فإنهــا 

المابعــد حــدا ي، بطرحهــا الجديــد لمفهـــوم و  تخلــق إشــكال جــدّ خطيــر علــى المشــروع الفلســفي الحــدا ي

شبكات التواصل الاجتماعي إضافة المكان الواقأي التاريخي. ف  المكان الافتراض ي الموازي تماما لمفهوم

ــا جــــد خطيــــر للحــــدود الجغرافيــــة القطريــــة  القوميــــة للدولــــة، لتنســــفهاو  إلــــى الانترنيــــت تشــــكل اختراقــ

ــاءو  ــان والفضـ ــيج جديــــد مـــن العلاقـــات بالمكـ ــبكة جديـــدة ونسـ ــها شـ ــى أنقاضـ )بــــن  الثقافـــةو  تأســـس علـ

 .(68-67، الصفحات 2017/2018جلطي، 

الإمكانيــــات و  ل حقيقــــة التواصــــل البشــــري الإنســــاني، فالمســــائلإذن نحــــن أمــــام تغييــــر جــــذري يطــــا

ــــلا  ــــع بـ ــــق مجتمـ ــــة خلـ ــــاد بإمكانيـ ــــي الاعتقـ ــــن فـ ــــالي يكمـ ــــا الحـ ــــأ وقتنـ ــــعيفة، فخطـ ــــبحت ضـ ــــة أصـ الثقافويـ

، وبتعبير سوسيولو ي إن "المجتمـع الصـناعي الحـدي  يمـارم 1تواصلات أو ثقافة بتجهيفات ثقافية

لأنـه يـذيب مجموعـات و  ، لأنه يعزل الأفراد بعضهم عن بع ،يريا على المعتقدات الجماعيةأثرا تدم

 .(47)ريجيس، د، بدون سنة، صفحة  التقاليد التي تحملهاو  التضامن

 ـي الوسـيلة التاريخيــة و  فالأزمـة اليـوم انتقلـت مــن مرحلـة الصـراع بــالن  الكتـاوي الىطـي النقــدي

الشــعوب الأخــرى، إلــى مرحلــة و  افــاتمواجهــة الثقو  ان لنشــر أفكــارهالتقليديــة التــي اســتخدمها الإنســ
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ـــ وحســــب ريجــــيس دوبريــــه "ليســــت حركيــــة الصــــورة ـــ التقنيــــة ـــــ الكلمــــة مــــن نفــــس و  الصــــراع بالصــــور ـــــــ

وجهتهمـــا ليســـت  ـــي نفســـها. فالكلمـــات تقـــذ  بنـــا نحـــو الأمـــام فيمـــا ترمـــي بنـــا الصـــورة إلـــى و  الطبيعـــة،

 حركا للقوة. مبر مسرعا و الجنس الإنساني يعتو  ن الفردهذا التراجع في زمو  الىلف،

مهمة أحدها الإيقـا  فيمـا تكمـن مهمـة الآخـر فـي إنامـة و  إن المكتوب نقدي، أما الصورة ف رجسية.

بتعبيــر رخــر إننــا اليــوم أمــام نــ   .(89)ريجــيس، د، بــدون ســنة، صــفحة  الــيقآ والتنــويم التــدري ي"

 و بســي  جـــدا
ً
ــــــ الصــورة، التـــيو  فــي الآن نفســـه خطيـــر جــدا ــ ــ بــالرغم مـــن أنهـــا وجهــة نظـــر جزئيـــة  الـــن  

حول العالم الواقأي، ولا ترتقي البتة إلى بناء نظرية كلية على الرغم من التقدم الكبير الـذي عرفتـه 

، إلا أنهــا تمــارم دورا فــاعلا (2012)خويلــدي،  الملاحظــةو  وســائل التقنيــة والثــروة الرقميــة فــي الرصــد

 جدا. 

لــــم يكــــن أبــــدا لا فــــي و  ئمــــا بالإشــــارات. لكــــن لــــن تكــــون ثمــــة،ورة التــــي "ترســــل لنــــا الصــــور داهــــذه الصــــ

لا في غيرها دال متخيل، فإذا كـان لسلسـلة مـن الكلمـات مع ـى، فـإن مقطعـا مـن الصـور لـه و   السينما

هنـا تكمـن الىطـورة. إننــا أمـام مـا يمكـن تســميته و  (45)ريجـيس، د، بـدون ســنة، صـفحة  ألـف مع ـى"

تخفف عن النفس...إلخ، كذلك ثمة و  تحمسو  تقتلو   تجرت الصور" إذ كما "أن ثمة كلمات"بسلطة 

تســاهم فــي انتخــاب مر ــع دون الآخــر. إنــه ابتــذال و  تســيل اللعــاب،و  القشــعريرةو  صــور تثيــر الغثيــان

ــهار و ،(86)ريجـــيس، د، بـــدون ســـنة، صـــفحة  مُلغـــز" ــه مثـــال الإشـ ــار يـــورد ريجـــيس دوبريـ ــي هـــذا الإطـ فـ

المبثوثــــة علــــى شاشــــات التلفزيــــون فــــي إنتــــام أو إيجــــاد نــــاق  مــــن خلالــــه فاعليــــة الصــــور يو  التجــــاري 

 شعوريا لمحاكاة ما تعرضه الصورة. متخيل جماهيري يندفع لا

هــو يمثــل و  قــد تــم القــب  عليــهو  هــو فــي هــذا الإطــار يســتعرض قصــة "أحــد المــراهقين المنحــرفينو  

هــو و  ضــوء أحمــردام راجــلا، متجــاوزا إشــارتي  دور الــزعيم فــي الضــاحية الجنوبيــة لبــار س، بعــد أن

يســـتعرض ســـرعته بشـــكل جنـــوني يســـأل القاضـــ ي: لمـــاذا يملـــك رجـــال الشـــرطة فـــي كاليفورنيـــا الحـــق فـــي 

هذا ما جعل علماء الاجتمـاع و  ،(87)ريجيس، د، بدون سنة، صفحة  لا يسمح له هو بذلك"و   القتل

ــى المــــراهقينيؤكــــدون علــــى أن العنــــف المبثــــوث فــــي الصــــور التلفزيونيــــة  ــا يــــؤثر علــ نــــتج لــــديهم يو  هــــو مــ

 مفاهيم معينة لا تستجيب للمفاهيم أو الأخلاقيات التي يحاول مجتمعهم نشرها.

 خاتمة

يتضـع ممــا سـبق، أننــا مطـالبون بــالتفكير فــي كيفيـة بنــاء مدونـة أخلاقيــة جديـدة تمكــن مجتمعاتنــا 

لفوضـ ى التغلـب علـى أشـكال او  لعنيفـة،التي تعي  في مطلـع الألفيـة الثالثـة مـن مواجهـة الاهتـفازات ا

ــاتهم،و  التــــي جعلــــت الأفــــراد يعيشــــون داخــــل المجتمــــع غربــــة داخليــــة، تــــنعكس علــــى ميــــولاتهم  طموحــ

قـيمهم، الأمـر الـذي يسـتدعي لـزوم التفكيـر فـي المىـارم المناسـبة، التـي تسـمح و   تكسر أنماط ثقافتهمو 

 .(2013، )عبد اللطيف لوجيا والمستقبلالتكنو و  بإعادة بناء الذات في علاقتها الجديدة بالعالم
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ــا تجــــده و  بــــل أبعــــد مــــن ذلــــك، فقــــد راحــــت تــــدمر الىصوصــــيات الهوياتيــــة للشــــعوب تعمــــم نموذجــ

ا ســـبق أن طــرُت فـــي الوســـ  الفكــري الثقـــافي: هـــل و  أفضــل وأنجـــع....، وهنــا يســـتوقفنا ســـؤال مهــم  جـــد 

  بالضرورةصهو محايد إن كانت كذلك هل من يعمل على هذه التقنية و  التقنية محايدةص

هيمنــة الصــورة علــى الواقــع اليــومي و  تجه هنــا، أن انتقالنــا إلــى مجتمــع العــوالم الافتراضــيةمــا نســتن

ــــعبا ـــ ــــا ممشـ ـــ ــــا واقعـ ـــ ــــق لنـ ـــ ــــراهن، خلـ ـــ ــــاءو  الـ ـــ ــــوم الانتمـ ـــ ــــرب مفهـ ـــ ــــدا يضـ ـــ ــــة و  معقـ ـــ ــــل المجموعـ ـــ ــــة داخـ ـــ الهويـ

يفهــــا مــــن كــــل تجو و  تزويرهــــاو  "الىــــو  مــــن ابتــــذال هــــذه القــــيم الاجتماعيــــة، بشــــكل أصــــبحنا نعــــي 

من أخرى نشهد شيوع قـيم إنسـانية و  جهة،هذا من  ،(2010)بلقزيز،   الي رفيعمضمون إنساني وجم

لــذا فإننــا نحتــام الــى الاســمثمار فــي مواردنــا  تعبــر الحــدود كــأي منتــوم اســتهلاكي عــالمي.و  أصــبحت تــروم

بمـا فـي الغيـر علميـة )و  تنقيحها من كل الشوائب التاريخيـةو  ذلك بتطويرهاو  القيمية قدر المستطاع،

كونيا مـن خـلال نفـس وسـائل التقنيـة للاسـتفادة و  (، حتى يمس ى لنا عرضها محلياثرايح التذلك تنق

 الدفاع نها عن كل منتوم قيمي داخليو  للاستهلا  المحليو  العالمية

راهنة،  إننا أحوم ما نكون اليوم لإعادة النظر في الطبيعة المشكلة لمنظومتنا القيمية الأخلاقية ال

المعرف الطبيعة  أن  اليومو   الثقافيةو   يةإذ  السائدة  التكنولوجية  هائل  و   التقنية  تسارع  في  المتغيرة 

الىير  عن  الباح   النقدي  التقليدي  نمطه  من  الأخلاقي  السؤال  نخرم  أن  علينا    الشر و   تفرض 

ــــ تكيفا يمناسبو  ــــــ أي السؤال  الراهن  و   الغارق في إشكالية الحق والواجب، لنكيفه  اليومي  المتغير 

أخلاقية  الذي   منظومة  في صناعة  بشكل واضع  تساهم  أصبحت  أنها  لدرجة  التقنية  عليه  طغت 

 فكرية جديدة، تحل محلّ المنظومة السائدة في مجتمع المعرفة.  

كان   إذا  التفكير  من  بدلا  التطور  هذا  في  التفكير  يمكننا  كيف  هو  السؤال  يصبح  رخر  بتعبير 

  .(Delassus, 2016) خاطئً  حيحًا ذلك أم 

خلال كل هذا ألا يمكن لنا أن ننتقل من السؤال الأخلاقي الى السؤال السياس ي من زاوية أن    من

   اليومصالفضاء الافتراض ي هو القسمة الأكثر عدلا بين المواطنين  

يصبح العالمي،  ألن  الافتراض ي  "الديمقراطية   المواطن  من  قدر  أكبر  يمتلك  سيصبح  من  هو 

 صالافتراض ي القُطريين ممساوون في الحضور الرقمي و   ن العالميينتراضية" بحكم أن كل المواطنيالاف

هو  و  الحدي  في نفس الوقتو  إن هذه الأسضلة ستذهب بنا لا محالة الى السؤال الجوهري القديم

لي هل مازال يمثل أكبر تج  الأصلعصهل النظام الديمقراطي هو    راهناصما النظام السياس ي الأمثل  

   الوجودصو   فتراض أصبح يحقق أكبر قدر من المساواة في التواجدأم أن الا  للمساواة واقعا
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